
 

  

  

  

  

        الباب الثامنالباب الثامنالباب الثامنالباب الثامن

        القـــدوةالقـــدوةالقـــدوةالقـــدوة

 

  "ما من أحد مس محبرة إلا وللشافعي عليه منة"

  أحمد بن حنبل
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  الفصل الأول

  قدوةال

كانــت حيــاة محمــد بــن إدريــس الشــافعي ملحمــة معلمــة، بينــت للمســلمين أن الــدين ينصــره 

  .علم وعمل، وأن للعمل الجزاء الأوفى

وسال الدم حتى . في صميم المعركة يوم أحد –عليه السلام  –ولقد شجت جبهة الرسول 

وجعـل . فـي وجنتيـهودميت وجنتاه، وغاب الحلـق . وأدميت شفتاه. وكسرت رباعيته. أخضل لحيته

  .ليدل على أن صاحب الرسالة أول العاملين في سبيلها وأشجعهم. الدم يسرب كما يسرب الشن

علــى كــل مــن يليهــا مــن النــاس، ضــرب بمعــول ســلمان " الخنــدق"ولمــا شــقت الصــخرة يــوم 

  .فهو كان بين العاملين يحفر، كما كان بين الصناديد الأبطال. ثلاث ضربات، فانصدع الحجر

فالقليـل مـع . أدومهـا وإن قـل"أي الأعمال أحب إلـى االله؟ قـال . عليه الصلاة والسلامسئل 

  ".الديمة كثير

فقـــدم حياتـــه،  –وكـــان الشـــافعي إمامـــا دائـــم العمـــل، يعلـــم النـــاس ويقـــدم لهـــم أدلـــة الأحكـــام 

. فصــار مــثلا أعلــى فــي العمــل. بتمامهــا، دلــيلا علــى الاجتهــاد بالفقــه، والجهــاد بفضــائل الإســلام

الكفاح اليومي في سبيل اله، وبالتسيار ليل نهار، لا يثنيه الزمهرير الذي يهرأ الـدب، ولا تضـجره ب

ورمــال الصــحراء وســني، يوقظهــا وخــد الإبــل وأراجيــز الحــداة، أو يقظــى، تتلظــى . شــمس الهــواجر

وبـــالقعود إلـــى التلاميـــذ فـــي شـــتى عواصـــم . وبالســـهر المضـــني علـــى مـــدار العمـــر. كجمـــر يحتـــرق

وبالعبــادة والزهــادة، والتقشــف الــذي لــم يشــبع . م، لا يبرمــه خــرق الخصــوم، ولا يســئمه ســقمهالإســلا
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صاحبه قط، وبالعطاء إذ يبذل المال، تفاريق إلى يمين وشمال، حتى إذا تأرجح مصير عنقه بين 

 السيف والنطع، كان في ذروة الجسارة في وجه الخليفة، 

  

  .وفي كل مكان وكان كذلك، في حلق مكة وبغداد والفسطاط،

وأن تبصر به يبدأ بنفسه، .. والأسماع المصيخة لا تصدق القول إلا أن ترى القائل يعمل

  ..وإلا فهو ينعق بما لا يسمع، أو يكيل الريح بأجواز الفلاة

قــال . بعــث ســلمة بــن قــيس رســولا إلــى عمــر يســتفتيه فيمــا يصــنع إذ كثــرت غنــائم جيشــه

  :الرسول

متكئــا علــى عصــاه، كمــا يصــنع الــداعي، وهــو . غــدي النــاسفأتيــت أميــر المــؤمنين وهــو ي

زد هــؤلاء . زد هــؤلاء خبــزا. زد هــؤلاء لحمــا –مــولاه وخادمــه  –يــا يرفــأ : يــدور علــى القصــاع ويقــول

طعامي الذي .. فإذا طعام فيه خشونة: فجلست في أدنى الناس. فلما دفعت إليه قال اجلس. مرقة

  !معي خير منه

فــإذا هــو جــالس علــى .. فاتبعتــه. ثــم أدبــر. يرفــأ، ارفــع قصــاعكيــا : فلمــا فــرغ النــاس قــال

فـإذا ببيـت .. مسح متكئ على وسادتين من آدم محشوتين ليفا، فنبذ إلي، بإحداهما فجلسـت عليهـا

لأم : فقــال. فأخرجــت إليــه خبــزة بزيــت فيهــا ملــح لــم يــدق.. يــا أم كلثــوم غــداءنا: عليــه ســتير فقــال

قال نعم ولا أراه . معنا من هذا؟ فقالت إني أسمع عندك حس رجلألا تخرجين إلينا تأكلين : كلثوم

لـــو أردت أن أخــرج إلــى الرجـــال لكســوتني كمــا كـــاس ابــن جعفـــر : قالــت أم كلثــوم. مــن أهــل البلـــد
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قال عمر أو ما يكفيك أن يقال أم كلثوم، بنت علـي ابـن أبـي طالـب، امـرأة أميـر المـؤمنين ! امرأته

  ..عمر؟

  ..ية لأطعمتك أطيب من هذافلو كانت راض. كل: فقال

  .وأكل عمر –قال الرسول فأكلت قليلا وطعامي الذي معي أطيب منه 

بنــت علـــي، وزوج  –وهــي فـــي ثيابهــا هــذه  –كانــت بنــت خليفــة الغـــد، وزوج خليفــة اليــوم 

  !أما الذين كسوا زوجاتهم كما تحدثت زوجة الفاروق فلم يصيروا خلفاء راشدين.. عمر

***  

فالآثــار الســابقة دروس لــه، لتصــير الــدروس . يم دروس الســلف العظــيمتــابع الإمــام العظــ

  .ولقد نذر نفسه لتكون حلقاته، وكتاباته، وحياته، كالمواقع الحاسمة في الإسلام. منه

. وكان من آياته توفيقـه تعـاظم أثـره فـي تلاميـذه، حتـى ليسـاجلوه ويسـامقوه فـي التضـحيات

. إليـه القـوة بتعاقـب العمـل فثبـت وتعمـق، فتوارثتـه الحقـبوبهذا استمر التيار في التدفق، وأضيفت 

ابــن "والفقــه العظــيم لا يرقــى إلــى مســتوى المــذهب إلا بالعمــل العظــيم ولــم يكــن الســلف كمــا يقــول 

وهـــذا بعـــض المعنـــى فـــي قـــول صـــاحب . يطلقـــون اســـم الفقـــه إلا علـــى العلـــم يصـــحبه عمـــل" القـــيم

  ".أفضل العبادة الفقه: "الشريعة عليه السلام

فقيه واحد أشد علـى الشـيطان مـن ألـف : والفقيه العامل هو الذي عناه ابن عباس يوم قال

  .ولهذا كانت حياة الأئمة في ذاتها فقها معلما.. عابد
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وكلما جلت القـدوة، عظـم . وفي زعامة الفكر تهوي الأفئدة إلى الزعيم ذاته، كمثل نظرياته

خـــرين وللاحقــين أدنــى وضــوحا كلمــا بعــدت عـــن والأفكــار الكبيــرة تتــراءى للآ. الطالــب والمطلــوب

الأصل، فتعين أن يسمو الأصل عن الجدل، لتبقـى لـه إمامـة الحاضـر وزعامـة المسـتقبل، ويرفعـه 

قــال عليــه .. الفعــال النابــه مــن محــيط النــاس إلــى مــدارات يهتــدي بهــا المــدلجون دون أن يبلوغهــا

  ".يهتدى بها: مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء"السلام إن 

أن يقــول بخلــق القــرآن عنــدما  –خليفــة الشــافعي بمصــر  –مــن أجــل ذلــك رفــض البــويطي 

إنـه يقتـدي بـي مائـة ألـف : (فقال كلمة تليق بإمـام). قل فيما بيني وبينك: (اسر إليه الوالي النصح

  ).لا يدرون المعنى

نه، ولأموتن فـي لأصدق –يقصد الخليفة  –لئن أدخلت عليه : (وازداد تصميما وعزما فقال

  ).حتى يأتي قوم يعلمون أنه مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. حديدي هذا

قـد احتجـت أن تصـير مـع عـدوي : قال مروان آخر خلفاء بني أمية لعبد الحميد بن يحيـى

وتظهر الغدر بـي، فـإن إعجـابهم بأدبـك وحـاجتهم إلـى كتابتـك تحـوجهم إلـى حسـن الظـن بـك، فـإن 

إن : فقـال عبـد الحميـد. في حياتي، وإلا لم تعجز عن حفظ حرمي بعد وفاتياستطعت أن تنفعني 

ومــا عنــدي إلا الصــبر حتــى يفــتح االله عليــك أو . الــذي أشــرت بــه علــي أنفــع الأمــرين لــك وأقبحهمــا

  :أقتل معك وأنشد

  أســــــــر وفــــــــاء ثــــــــم أظهــــــــر غــــــــدرة 
  

  فمـــن لـــي بعـــذر يوســـع النـــاس ظــــاهره 
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واختبــأ زعــيم الكتابــة العربيــة عنــد . عربيــة إلــى مصــروتــرك شــبه الجزيــرة ال. وانهــزم مــروان

 –أنــا : أيكمــا عبــد الحميــد؟ فقــال كــل منهمــا: ففاجأهمــا الطــالبون قــالوا. زعيمهــا الآخــر ابــن المقفــع

ترفقوا بنا فإن كلا منا بـه : وخاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع فقال. خوفا على صاحبه

وأخـذ عبـد . ففعلـوا. بعض آخر يـذكر العلامـات لمـن وجهكـمفوكلوا بنا بعضكم ويمضي . علامات

  .الحميد إلى السفاح فقتله

وكــــان ابــــن المقفــــع عظيمــــا معــــه . كــــان عبــــد الحميــــد عظيمــــا مــــع الخليفــــة ومــــع الصــــديق

  .وبمقداره

  .ناهيك بالأئمة. فما بالك بزعامة البلغاء. والقدوة بلاغة الزعماء

***  

: ونفـــس عربيـــة –فهـــو كلـــه قـــرآن وســـنة . ســـلامكـــان الشـــافعي بذاتـــه قطعـــة مـــن صـــميم الإ

  .جماع صفاتها الشجاعة والنصفة

. علمتــه الفصــاحة انضــباط التعبيــر والتقــدير ووضــوح التفكيــر. والعروبــة فصــاحة وفروســية

  .وعلمته الخيل والنضال الدقة والاعتدال، والتوازن بإمساك العنان ووضع الميزان

وعمـــل . ونهـــى عـــن التقليـــد. لـــن الاســـتقلالوأع. ومـــن الشـــجاعة اجتهـــد وأوجـــب الاجتهـــاد

  .والإيمان قول وعمل. فأحسن العمل

تأَْمُرُونَ  ﴿: قال. ﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلناسِ  ﴿: ولما خاطب المسلمين بارئهم بقول

وهــذان عمــل . مــر والنهـيفهـو تعــالى قـدم الأ. ﴾ بِـالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنْ الْمُنكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ بِاللــهِ 
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وبشـــريعة الإســـلام، لا . فـــالقول والعمـــل لمصـــلحة الجماعـــة شـــريعة الإســـلام. باليـــد والقلـــب واللســـان

  .بشيء سواها، كان المسلمون خير أمة أخرجت للناس

وكانـــت المحنـــة درســـا . بهـــذا ورد أئمـــة المســـلمين الأربعـــة حيـــاض الهـــول واحـــدا إثـــر واحـــد

ســلين، ليــدل علــى أن العمــل أصــل إســلامي أول، وأن مــن لــم يتعمــر ســبقهم بــه ســيد المر . تنــاقلوه

  .وجهه في سبيل االله، أدنى في الفضل إن كان له فضل

ولقــد علــم الشــافعي تلاميــذه، مــن الأحيــاء، وممــن لــم يحيــوا بعــد، فانعكســت أضــواؤه علــى 

 كمثـــل مـــا انعكســـت أضـــواء عمـــر بـــن الخطـــاب فـــي حفيـــده عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز،. القـــرب والبعـــد

اجتهــادا فــي العلــم وزهــادة فــي الــدنيا، وهــي ملــك فــي يــده لأعظــم دولــة، فقومــت ثيابــه وهــو يخطــب 

. إنمــا انتظــرت قميصــي: ولمــا أبطــأ يومــا عــن الجمعــة عوتــب فــي ذلــك فقــال. بــاثني عشــر درهمــا

وكمثل جعفر الصادق صار إماما في شتى أبواب العلم، وإماما في التقى . )٨٧(غسلته حتى يجف 

  .علي وأبي بكر: ثل جديه معاوالسماحة م

ولقــد تــذيع أفكــار العظمــاء فــي حيــاتهم فتكــون نجاحــا للعصــر، لكــن اســتمرارها بعــدهم آيــة 

وظهورهـا فـي التضـحيات بعـد ممـاتهم، دلالـة علـى . على أن قانون الإنسانية هو التطـور المسـتمر

تنشـــق مـــن الطريـــق  وإنهـــا لتبلـــغ شـــأوها الأعلـــى عنـــدما. ارتفاعهـــا إلـــى أن تكـــون قيمـــا عليـــا للبشـــر

                                                 

: قال لهم إذ حضره الموت –خلف عمر بن عبد العزيز أحد عشر ابنا فورث كل ابن نصف وربع دينار   )٨٧(

ن يدخل أبوكم إني خيرت نفسي بين أن تفتقروا إلى آخر الدهر وبين أ. يا بني. ليس لي مال فأوص فيه

وهو يتولى . وقد وكلت أمركم إلى االله الذي نزل الكتاب. يا بني عصمكم االله. فاخترت الأول. النار

  .الصالحين
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. ولكـل أجـره. الواحدة طرائق قاصدة، وعندما يهيئ المعلم العظيم للإنسانية معلمين عظامـا آخـرين

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مـن تبعـه مـن غيـر أن "قال عليه الصلاة والسلام 

  ".ينقص من أجورهم شيئا

***  

أودية بقـدرها، فـي كـل فـن، مـن فقـه وعلـم فسالت  –خلف الأستاذ للتلاميذ ما يشبه الغيث 

  :وحسبنا هنا بعض الأمثال.. ولغة وفلسفة عمل

تركت بغداد وما خلفت فيهـا أفقـه ولا أعبـد مـن : "كانت فراسة موفقة من الشافعي أن يقول

، فيصـير )البـويطي(وأن يوصي بأن يخلفه فـي مصـر . فيصير أحمد رابع الأئمة". أحمد بن حنبل

  .بطلا في المحنةالبويطي أستاذا و 

وليس غريبا أن يقف التلميذان الموقف الواحد، في أكثر من حادث واحد، وكل منهما فـي 

  . قارة من القارات، فإنما نهلا وعلا من ينبوع واحد، رأى الناس أثره

وتلمـذ لـه عبـد . وتلمذ للشافعي أبو ثور والكرابيسي، فصـار لكـل منهمـا مذهبـه الخـاص بـه

  ..بن عبد الحكم فصار إماما للمؤرخينالرحمن بن عبد االله 

وأصــبح الإمــام الطبــري كأســتاذه الروحــي إمــام المفســرين والمــؤرخين، وصــار لــه فــي الفقــه 

  .مذهبه الخاص به
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وكـــذلك صـــار تلميـــذه داود الظـــاهري صـــاحب مـــذهب خـــاص، وكـــان قبـــل الأخـــذ بمـــذهب 

شــافعي تعصــب داود، ثــم وكــذلك ابــن حــزم تعصــب لل. الشــافعي حنفيــا مثلمــا كــان أبــوه، وأهــل بيتــه

  .صار إماما ظاهريا مثل داود

وتلاقت موجة الصـوت الخالـد مـع الفخـر الـرازي فصـار إمامـا فـي التفسـير والفقـه والفلسـفة 

الدينيــة، ومــع الإمــام الغزالــي فنتجــت فقهــا وفلســفة عالميــة، ومــع الجرجــاني فصــار صــاحب أســرار 

  .فصاروا طلائعالبلاغة ودلائل الإعجاز، وتلاقت مع آخرين كثيرين 

  .وكانوا جميعا أساتذة في التعبير والجدل

ينفع بعمله، وينفع بقوله، وينفـع بمجـرد أن يمشـي  –" سينيكا"كما يقول  –والرجل العظيم "

  ".على الأرض

إنتــاج  –والعــالم كلــه  –وأضــحى فقهــاء المــذهب الشــافعي فــي الطليعــة مــن فقهــاء الإســلام 

ألف كتابا في نصرة المذهب، منها مجلدتان فـي ) البيهقي(هم قيل ألف واحد من. وقدرة، وقوة حجة

  .مناقب الشافعي

فـآل . وبقيت المقاولات أو المناقدات، بين الشافعية والحنفية بضاعة مزجـاة بـين المتفقهـين

فـآمن . فيهما تضحية وتعبد، وفيهما سماحة أهـل السـنة. إلينا من عملهم هذان المذهبان العظيمان

ــدا وولــده، همــا العــادل ســيف الــدين أيــوب : نهم المتعصــبونالتلاميــذ بهمــا ومــ لنــرى ملكــين، أو وال

لمـــاذا اختـــار مـــذهب أبـــي : يســـأل أولهمـــا ثانيهمـــا –شـــرف الـــدين  –صـــاحب دمشـــق وابنـــه عيســـى 

  !أترغبون عن أن يكون فيكم مسلم واحد: حنيفة، وأهله شافعية؟ فيقول ملك الغد
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هوا على علماء المذهبين، بـل كـان التعصـب ولم يقتصر التعصب على قلة نادرة ممن تفق

  .ولو فقهوا لكان لهم في سماحة الأئمة أسوة حسنة. وما يزال طابع كل متخلف أو جامد

فقـــاموا بتجميـــع . وانطلـــق كثيـــرون، للـــدفاع عـــن الســـيادة التـــي أعادهـــا الشـــافعي للمحـــدثين

فلم يعد . الرواة والروايات الأحاديث وتدوينها، بطرائق علمية مثل طريقته، من اشتراط الشروط في

كافيا أن تكون الصدور وعاء للنصوص، ولـم يعـد كافيـا مـا جمعـه ابـن شـهاب الزهـري وابـن لهيعـة 

في القرن الثاني، ولا صحيفة همام ابن منبـه المسـماة بالصـحيحة، ولا صـحيفة عبـد االله بـن عمـرو 

ة أو أسماء بنت عمـيس زوج أو صحائف جابر بن عبد االله أو سعد بن عباد" بالمصادقة"المسماة 

لقد آن أن تدون آلاف الأحاديث مثلما دون الكتاب العزيـز، لتكـون نصوصـها .. أبي بكر الصديق

  .مصادر للأحكام الشرعية، في يسر مسعف وغزارة تيسر نشرها وتمكن من الاحتجاج بها

للعمـل ثلـة  .فنهدت. وكانت وفاة الشافعي المبكرة حافزا للمبادرة، حتى لا تضيع انتصاراته

وتبعه أصحاب الكتب السـتة، وفحـول آخـرون، فجمـع أحمـد . من العباقرة يتصدرهم أحمد بن حنبل

فـدلوا بنجـاحهم فـي  –مسنده الأعظـم، وجمـع الآخـرون مسـانيدهم وصـحاحهم وإن تنوعـت طـرائقهم 

جمــع الأحاديــث اصــح جمــع وأدقــه، علــى أن الأمــة الإســلامية قــادرة علــى بلــوغ مقصــدها بفيــوض 

. وأن الحنيفية السمحة لا تخذل أصحابها في أي من مـواقفهم. ها من الرجال والعقول والوسائلقوت

  .وإنما يخذلهم تخلفهم عن التمسك بعوامل القوة فيها

قصــب الســبق فــي هــذا المضــمار فقــدم للأمــة أكبــر كتــاب ) ٢٥٦ – ١٩٤(وكــان للبخــاري 

في ستة عشر عاما لم يضـع فيـه حـديثا " الجامع الصحيح"عني به المسلمون بعد القرآن، إذ جمع 

حديثا بالمكرر  ٧٣٩٧فبلغت أحاديثه . إلا بعد أن اغتسل وصلى ركعتين واستخار االله في وضعه

) ٢٧٥ – ٢٠٢(وبلغــت ســنن أبــي داود . بــالمكرر ٧٥٧٥) ٢٦١ – ٢٠٤(وبلغــت أحاديــث مســلم 
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) ٢٧٩ – ٢٠٩(وجـــاراهم آخـــرون مـــنهم الترمـــذي . ألـــف حـــديث ٤٠٠حـــديثا منتقـــاة مـــن  ٤٨٠٠

وعلــــم " "مصــــطلح الحــــديث"ونشــــأ علــــم ). ٢٧٣ – ٢٠٧(وابــــن ماجــــة ) ٣٠٣ – ٢١٥(والنســــائي 

  .وسائر علوم الحديث التي أوصلها البعض إلى خمسة وستين علما". الجرح والتعديل

***  

وكـــان مـــن دوره . حمـــل ابـــن حنبـــل ألويـــة الســـنة المظفـــرة التـــي خلفهـــا أســـتاذه فـــي الســـماء

ا بالعمل إلى جوار العلم، فكفر، كمثل أستاذه، القول بخلق القـرآن، فـامتحن، المقدور له أن ينصره

ولـم يمـدد إلـى . ورسف فـي الأصـفاد، وسـجن وعـذب، وضـرب، وكـان يتفـادى الحـديث عـن المحنـة

فلـم يـك يرضـى أن . وصفح الصـفح العظـيم عـن العـادين عليـه، جريـا علـى السـنة. السلطان بسبب

  .يعذب فيه مسلم

أو أن يصــنع الــبعض بعــض . ، بــل يزيــده، أن يضــم بعضــه إلــى أســتاذهولا يــنقص مجــده

إن مفخــرة : (وكمــا يقــول، فلمــنج. وتلــك آيــة الــنجح فــي عمــل الأئمــة. صــنيعه فغنمــا هــم علــى آثــاره

العمــل العظــيم أنــه يشــق الطريــق لأعمــال أعظــم، تغطــي أضــواؤها علــى ضــوئه، فــإن غايــة البحــث 

  ).العلمي هو تقدم المعرفة

خمســة أدعــو لهــم فــي دبــر كــل صــلاة؛ أبــواي والشــافعي وأبــو زرعــة : حنبــل قــال أحمــد بــن

وهـذا الوفـاء لأسـتاذه يقابلـه وفـاء زميلـه إسـحاق ابـن راهويـه لـه، فيخصـه . وآخـر نسـي الـراوي اسـمه

  ).لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام(بثناء لا تنقصه الغلواء، حيث يقول 

ما حـدثت حـديثا عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إلا : (السنن أنه قالبلغ من أخذ أحمد ب

فأعطيــت الحجــام دينــارا حــين .. عملــت بــه حتــى مــر بــي أن النبــي احــتجم وأعطــى أبــا طيبــة دينــارا
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ولما قدم عليه خراساني يحمل هديـة مـن رجـل ميـت .. تجيئه الهدايا آلافا مؤلفة فيردها). احتجمت

وبعــد .. قــال ضــمها رحمــك االله.. لا: ؟ قــال....ينــه وبينــه قرابــة؟ أوســأله هــل ب. خمسـة آلاف درهــم

قـال هـل جعـتم .. كم يوما مضت مذ كان عندنا الخراساني؟ قال واحد وسـتون يومـا: مدة سأل ابنه

  فيها؟

ولمـا استضـافه . وأنفق في بعض حجاته عشرين درهما.! حج فيما حج ثلاث مرات ماشيا

: بل كان فـي كـل ثـلاث ليـال يسـتف حفنـة مـن سـويق ويقـول. كلالخليفة المتوكل كان كعهده لا يأ

  ".مكث أبو ذر ثلاثين يوما لا طعام له إلا ماء زمزم. الطبخ طعام المطمئنين"

وربمـــا كـــان ســـراويله فـــوق . وقـــد يـــرى لابســـا جبـــة خضـــراء فيهـــا رقعـــة بيضـــاء مـــن صـــوف

أنـا . أعـدل بـالفقر شـيئا مـا: (ويقـول. وكان خفه يبقى خمس عشرة سـنة مرقوعـا برقـاع عـدة. كعبيه

  .حسبي كسرتي وملحي: ويقول وكأنما يتعبد) أفرح إذا لم يكن عندي شيء

***  

أتيـت أبـا عبـد الـه، آخـر مـا رأيتـه، فخـرج فقعـد : تتحصل فلسفة ابن حنبل فيما رواه الـراوي

هـذا  :فقلت يا أبا عبد االله كنت أراك تقف عند أشياء فـي الفقـه بـان لـك فيهـا قـول؟ قـال. في دهليز

  .وأخذ في نحو هذا من الكلام إلى أن قمنا.. هذا زمان من عمل. زمان مبادرة

وكــان يــأمر . ربمــا أخــذ القــدوم وخــرج إلــى دار الســكان يعمــل. وهــو يعــيش مــن كســب يــده

  .أبناءه أن يختلفوا إلى السوق ويعملوا في التجارة
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ن أبــو بكــر وعمــر كــان الأنبيــاء يــؤاجرون أنفســهم، وكمــثلهم كــا.. فالعمــل واجــب إســلامي

اشـــتريته : وذات يــوم ســأل رجـــل عليــا عــن إزار غلــيظ عليــه فقــال. وعلــي، وعمــل عثمــان بالتجــارة

  .إن أربحتني فيه درهما بعته. بخمسة دراهم

كتــب علــيكم أن يأخــذ أحــدكم مالــه فيبتغــي فيــه مــن فضــل االله عــز وجــل فــإن : (وقــال عمــر

عبتي رحلــي وأنــا أبتغــي بمــالي مــن فضــل االله، لأن أمــوت فــي شــ: وأيــم االله. فيــه العبــادة والتصــديق

  ).أحب إلي من أن أموت على فراشي

  .وما قرأنا أحدا عير أحدا بصناعته

إن االله تعــالى أيــد هــذا الــدين بــأبي بكــر الصــديق ) ٢٣٤ – ١٦١(قــال علــي بــن المــديني 

  .رضي االله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة

ولكـن أيهمـا أعظـم؟ ! وكان ابـن حنبـل كـأبي بكـر. اولة للردةكأنها مح! هكذا كانت المحنة

مـا خرجـت : "قـال!! الصبر والثبات أم العفو؟ فلقد عفا ابن حنبل عن المعتصم، الذي أمر بضـربه

.. إن تعـف عنـه يكـن لـك مـن الأجـر مـرتين: -وكر قول الشـعبي "!! من داره حتى جعلته في حل

  .وأصلح فأجره على االلهوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا : بل ذكر

وكـــانوا قـــد ألفـــوا الفكـــر  –" أصـــحاب الكـــلام"جملـــة هـــذا الخـــلاف العقـــيم الـــذي تســـبب فيـــه 

والذي لـم تكـن لـه فائـدة عمليـة إلا التفرقـة  –اليوناني واللاهوت المسيحي في دراساتهم للمترجمات 

إن االله "لمعتزلــة تقــول أن ا: وكأنمــا كــان نقمــة ســلطها علــى المســلمين أعــداء الــدين. وإيــذاء العلمــاء

وأهــل الســنة يــرون أن القــرآن قــديم حتــى ". فــالقرآن مخلــوق. "ومــؤدى ذلــك أنــه خلقــه. أنــزل القــرآن

ولا داعـي لـه، لأنـه يضـعف العقيـدة وهـي . وأن القول بالخلق بدعة لم يقـل بهـا السـابقون. لفظنا به
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كلام : آن واكتفوا بأن قالواولذلك لم يجب بعض المسئولين عن خلق القر . تدور حول معاني القرآن

فـإن مـولاك . قـدم الدابـة. يـا غـلام: سعدويه خرج مـن دار المعتصـم يقـول" بالخلق"ولما أجاب . االله

  .كفرنا ورجعنا: قيل له ماذا فعلتم؟ قال. قد كفر

لكـــن التحـــرز طـــابع . وربمـــا كـــان ممكنـــا أن يبقـــى الأمـــر مجـــادلات فلســـفية بـــين الفـــريقين

.. عتزلــة فــالتطرف التجريــدي طــابعهم، والشــدة فــي الجــدل مــن خصائصــهمأمــا الم. أصــحاب الســنة

بالشــعر، وهــو مــن أئمــتهم، فــيعلن معاســرة المعتزلــة، حتــى فــي ) ٣٨٥(يتــرنم الصــاحب بــن عبــاد 

  .فيقول! أشواقه

  تمكـــن مـــي الشـــوق غيـــر مســـامح 
  

ـــــــي قـــــــد تمكـــــــن مـــــــن خصـــــــم   !كمعتزل
  

ثـم بـدأ يمـتحن النـاس فـي سـنة  ٢١٢في مجالسه سنة " بخلق القرآن"أظهر المأمون القول 

وامـتحن الفقهـاء ! ، فبعث للولاة أن من قال غير ذلـك لـم يصـلح لقضـاء ولا شـهادة ولا وظيفـة٢١٨

ثـم أمـر الـوالي بامتحـان  –بنفسه فأجابوه تقية، فردهم إلى الوالي ليقولوا أمام الناس فيخلـي سـبيلهم 

  .بن نوح فأشخصهما إلى المأمون جماعة فأقروا بأن القرآن مخلوق، إلا ابن حنبل ومحمد

ومات محمد في الطريق، وأعيد أحمد إلى بغداد يرسـف . وخلفه المعتصم. ومات المأمون

  .في الأقياد

وكــان أحمــد بــن أبــي داؤد زعــيم المعتزلــة ســلطة باطشــة تحــرك المعتصــم، والمعتصــم بطــل 

 –يل البضـاعة مـن العلـم لكنه كان قل. كما قال فيه أبو تمام. حرب، سيفه أصدق إنباء من الكتب

  !خليفة أمي ووزير عامي: أراد أن يندد بوزيره أحمد بن عمار الخراساني فقال يصف نفسه
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. ومكــث فــي الســجن وعليــه القيــد. مــرض أحمــد بــن حنبــل ٢١٩فلمــا كــان رمضــان ســنة 

وكـــان يتســـلل إليـــه فـــي .. وجـــاءه رســـول المعتصـــم ينـــاظره، وهـــدده الـــوالي. ينـــاظره كـــل يـــوم رجـــلان

ن قوم منهم عمه إسحق بن حنبل يطلبون إليه أن يقـول، تقيـة، كمـا تـوقى غيـره مـن العلمـاء، السج

؟ فـذكروا لـه أحاديـث التقيـة فقـال "إذا أجاب العالم تقيـة والجاهـل يجهـل، فمتـى يتبـين الحـق: "فيقول

إن مــن كــان قــبلكم ينشــر أحــدهم بالمنشــار ثــم لا يصــده ذلــك عــن : "كيــف تصــنعون بحــديث خبــاب

  .)٨٨(وكان ضربه نيفا وثلاثين سوطا . وكان سجنه ثمانية وعشرين شهرا.. وضربوه. فيئسوا؟ "دينه

هذا مقام النبيين، لا أستطيع : قال آخر. قوموا ننصر هذا الرجل: جاء رجل يقول لصحبه

  .أن أقومه

إنـي لأرجـو أن : (ولما وقف البويطي الموقف العظـيم فـي المحنـة كتـب إلـى الربيـع بمصـر

يعنــي زميلــه أحمــد بــن ) ز وجــل أجــر كــل ممتنــع فــي هــذه المسـألة لســيدنا الــذي ببغــداديجـزي االله عــ

  .حنبل

. العفو أفضل: وكان يقول. ولقي واحد ممن ضربوا ابن حنبل حتفه فاستغفر له وعفا عنه

  وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟

مدينــة أنــا فيهــا، لا تســاكني بـأرض ولا (فبعـث إليــه ) ٢٣٢ – ٢٢٧(وولـي الواثــق الخلافــة 

  .فاختفى بقية حياة الواثق) فاذهب حيث شئت من أرض االله

                                                 

انظر الطبعة الرابعة . للمؤلف" كتاب أبي حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام"ورد وصف الواقعة في   )٨٨(

  .٢٠٤ – ٢٠٣طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صفحة 
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وتقـرب بالعطايـا إلـى ابـن . وأبطل هذه البدعة ٢٣٤ثم ولي المتوكل ففرج عن الناس سنة 

يشـتري . وظل على صـيامه وقيامـه. فكان يردها أو يفرقها في المعوزين حتى لا تدخل داره. حنبل

  .شهرا له الشحم بدرهم، فيأكل منه

مـا تقـول فـي ابـن أبـي داؤد وفـي مالـه؟ : فبعث الخليفة يسـأله. ودار الدور. وضرب الدهر

  .فلا يجيب في ذلك بشيء

تلميـذ ابـن  –وستصنع السماء نفس الصـنيع فـي ابـن مخلـوف القاضـي الظـالم لابـن تيميـة 

  .قول كلمةولا ي. فيعفو! عندما تتغير الحال فيطلب السلطان من ابن تيمية كلمة ضده –حنبل 

  .هذه مياسرة أهل السنة وعفوهم وتلك معاسرة المعتزلة

  .٢٤٠ومات مفلوجا سنة . وبيعت عليه ضياعه. وعزل الخليفة ابن أبي داؤد

والــذي أصــاب ابــن أبــي داؤد مــن الســلطان الــذي جــيش غضــبه علــى أهــل الســنة ببغــداد 

ليث، فالسماء تمهل ولا الرجل الذي صنع بمصر مثله، محمدبن أبي ال ٢٣٧أصاب مثله في سنة 

  ".من أعان ظالما ابتلي به"وصدق الرسول صلى االله عليه وسلم .. تهمل

وحضر جنازته ألف ألف وثلثمائة ألف وهذا . توفي الإمام أحمد بن حنبل ٢٤١وفي سنة 

  .عدد من المسلمين لم يجتمع مثله للصلاة على ميت

فإن من أدرك علم االله فـي كتابـه نصـا " :لكأنما كان الشافعي يبايع لتلميذه العظيم يوم قال

واستدلالا، ووفقه االله للقول والعمل بما علم منه وفاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب، 

  ".ونورت في قلبه الحكمة، فاستوجب في الدين موضع الإمامة
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  الفصل الثاني

  العروبة واللغة العربية

  :بخصائص يهمنا منها الآن خصيصتان بارزتان تفردت اللغة العربية بين سائر اللغات

وســتدين بــه البشــرية مــا تعاقــب  –أنهــا أقامــت دينــا يــدين بــه اليــوم مئــات الملايــين : الأولــى

فــي كــل معنــى مــن معانيــه . فهــي لغــة القــرآن، مصــدر الشــريعة فــي العقيــدة والمعــاملات.. الــثقلان

إلى السيطرة على العالم المعـروف فـي  وهو الذي نقل العرب من الجاهلية الأولى. هدى للمسلمين

  .سنين، وإلى الانتفاع بخيرات الطبيعة، وبسائر أسباب المدنية، التي يعتز بها الإسلام

فكــل قصـور فــي اللغـة مــانع . والفصـاحة العربيـة، أو البلاغــة العربيـة أداة فهــم هـذا الكتـاب

بالـدين، أصـبحت وثيقـة السـبب وبهذه الوشيجة بـين اللغـة والكتـاب الـذي نـزل . من فهمه حق الفهم

  .بالدين

فالأمة العربية أو القومية عمادها اللغة العربية . أن هذه اللغة أقامت أمة بتمامها: والثانية

وتجــئ . التــي تتكلمهــا، وحــدها، شــعوبها كلهــا، ولــو فرقــت بينهــا فــوارق الخلافــات أو مواقــع القــارات

إلــى وحــدة التــراث، إلــى وحــدة الموقــع، إلــى  علــى أثرهــا عوامــل القوميــة قاطبــة، مــن وحــدة التــراب،

  .وحدة الجنس، إلى وحدة المصلحة، إلى وحدة الدين

كما أهاب فخته  –ولما صنعت اللغة الألمانية الوحدة الألمانية، كان فلاسفتها يهيبون بها 

إنهــا . إن اللغــة تــلازم الفــرد فــي حياتــه وتمتــد إلــى أعمــاق كيانــه وتبلــغ أخفــى رغباتــه وخطواتــه( –
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إنهـا الرابطـة الوحيـدة الحقيقيـة بـين عـالم . تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متراصا خاضعا لقوانين

  ).الأجسام وعالم الأذهان

وغلبــت بعظمتهــا، . وحــدت لســانهم وجمعــت أفكــارهم. واللغــة العربيــة عــروة العــرب الــوثقى

ســلم أهــل الــبلاد المفتوحــة، فمــع أنــه لا إكــراه فــي الــدين ولا فــي اللغــة فقــد أ. غلبــة الإســلام بعظمتــه

وترجمـت إليهـا الكتـب الدينيـة، لغيـر المسـلمين وإنمـا اسـتعرب لسـان . وتكلم العربيـة غيـر المسـلمين

ــم العــالمي نحــو . الســكان ليســر اللغــة، وثروتهــا، ومطاوعتهــا لفنــون الحضــارة واســتعرب لســان العل

جمــون، ترجمــوا فــي اللغــة عشــرة قــرون، فلمــا شــرع أهــل أوربــة فــي القــرون الوســطى يتعلمــون ويتر 

  .العربية علوم العرب وعلوم اليونان أجداد أوربة

حتـى القـرن  –لو وجدت  –كانت اللغة اللاتينية في أوربة تنفرد بأنها لغة الرسائل العلمية 

م فــي ١٥٧٠وكانــت أول ترجمــة علميــة إلــى الإنجليزيــة ترجمــة كتــاب إقليــدس ســنة . الســابع عشــر

ت قـــرون عشـــرة مســـلمة للغـــة العربيـــة، لا يشـــركها شـــريك مـــن اللغـــات فثمـــ. القـــرن العاشـــر للهجـــرة

  .المعاصرة الآن

واســتبقت اللغــة العربيــة قوتهــا وقــوة الفقــه العربــي فــي معاهــد الأمــة العربيــة وأصــقاعها لأن 

العرب بلغتهم أقدر على فهم نصوص الكتاب العزيز والسـنن والآثـار، وهـي مصـادر الـدين، وبهـذا 

  .ة نواة للأمة الإسلاميةأصبحت الأمة العربي

فكل وهن يطرأ علـى اللغـة العربيـة، يطـرأ علـى العـرب وعلـى المسـلمين، وكـل نشـر لهـا أو 

دعــم لأســاليبها، بتـــأليف أو خلــق أغـــراض أو تحســين اســتعمال أو غيـــر ذلــك، هـــو تمكــين مـــزدوج 

  .للإسلام وللأمة العربية
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جـــوع القهقـــرى، إلـــى تعبيـــر والتعبيـــر بلهجـــة محليـــة، هـــو فـــي جملـــة أمـــره تفكيـــر محلـــي، ور 

أو هـــو تجســـيد . الســـليقة أو القبيلـــة بعـــد إذ ترقـــى، فصـــار تعبيـــرا علـــى مســـتوى الأمـــة، بلغـــة عامـــة

وهـو، فـي كـل حالاتـه، إهـدار لقيمـة العملـة الغاليـة التـي تتعامـل بهـا . لفوارق، أو إبقاء علـى تقسـيم

أمـا اللهجـات . الواحـد بـين الأمـم الأمة العربية مع العـالم، كقـوة مـن قواهـا العارمـة، وصـور لوجههـا

  .أمما –المحلية فتجعلها أشتاتا 

فالنــاس . والمجتمــع ثمرتهــا. هــي ثمــرة المجتمــع. أعظــم القــيم للأمــم –بعــد العقيــدة  –اللغــة 

واللغـــة الغنيـــة بكلمـــات المعرفـــة والفضـــيلة والفـــن، تحـــدث . تفكـــر بلكمـــات غيـــر منطوقـــة أي باللغـــة

والإنســان يفهــم . والكلمــات معــان وشــعارات وأفكــار. ســلوك، وفنــاخصــبا فكريــا وتوجيهــا حســنا فــي ال

لكــن . ولقــد يمكــن التفكيــر الغريــزي بغيــر كلمــات. فيــتكلم، وينمــي الكــلام فهمــه، فتصــوغ لغتــه فكــره

التفكير الكبير أو المتحضر، يجري بكلمات اللغة التي تسـع الفكـر، كـدأب الجسـم والـروح، كلاهمـا 

وعلــى قــدر اتباعنــا للغــة العربيــة  –كــر تفكيــرا عاليــا باللغــة العاليــة والنــاس تف. يســع الآخــر ويصــنعه

  .يتكون انطباعنا العربي وارتباطنا بمصادرنا الدينية

وكان الشافعي في حثه على العلم بها، ويجعله أصحابها متبوعين لا تـابعين، وباسـتخراج 

  .على منابعه الأولىكنوز الفقه من خلالها، رائدا في هذا المجال أيضا، للتجمع الإسلامي 

***  

ومـا تـزال جامعـات العـالم تقـرن الدراسـة الأدبيـة بدراسـة . واللغة وآدابها أداة لدراسـة القـانون

ولقــد نهـج الشــافعي هــذا المـنهج بهــدى نفســه، وهـو لــم يكـد يشــب عــن الطـوق، أو كــان قــد . القـانون

  .لشب وشيكا، وسيجري على آثاره فيها طلاب الفقه وعلماؤها جيلا بعد جي
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  .والزمخشري، من خوارزم، يقول

ولعل الذين يغضون من العربية ويضعون من مقدارها، ويريدون أن يخفضـوا مـا رفـع االله "

لا يبعـدون  –حيث لم يجعل خيـرة رسـله وخيـر كتبـه فـي عجـم خلقـه ولكـن فـي عربـه  –من منارها 

نـه العجـب حـال هـؤلاء والـذي يقضـي م. وزيفا عن سواء المنهج. عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج

وذلك أنهم لا يجـدون علمـا مـن العلـوم الإسـلامية فقههـا . في قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم

  ".وكلامها وتفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع

تينيـة مــن أمــم واللغـة العربيــة لا تنـزل مــن المسـلمين أو مــن العــرب منزلـة الإغريقيــة أو اللا

فاللغتـان الأخريـان، ليسـتا لسـانا . أو مرحلـة مـن مراحـل نمـاء الأمـة. أوربة وأمريكا، مصدرا تاريخيـا

الآن لليونــــانيين أبنــــاء الإغريــــق أو للإيطــــاليين مــــن أبنــــاء الرومــــان، وإن كانتــــا تدرســــان كالدراســــة 

يقرءونهـا إذ . وجوبا فـي الصـلاة فاللغة العربية يتعبد بها نحو أربعمائة مليون في كل يوم.. الأثرية

وهـــي اللغـــة الرســـمية لمائـــة مليـــون مـــن العـــرب، هـــي . يقـــرءون القـــرآن، وإذ يتدارســـون شـــئون الـــدين

  .مظهر اعتزازهم، وأغلى حلية عندهم، معبرين أو مفكرين

كلما طال عليها العمر، اتسع أفقهـا وطـاوع أسـلوبها ونحوهـا وصـرفها . والدهر في خدمتها

لــوم والفنــون، بثــراء لفظـي، لا يتنــاهى، جــدة وإشــراقا وسـعة، وباشــتقاقات وافــرة مبدعــة، واشـتقاقها الع

  .من الأفعال والأسماء التي تنشئ المعاني وتربطها بأصل الكلمة فتزيدها عذوبة وقدرة ووفرة

فهـــي صـــيحة . والأمـــة بتمامهـــا لا تجتمـــع علـــى شـــيء قـــدر اجتماعهـــا علـــى اللغـــة العربيـــة

  .الجامعة الوحدة أو هي كالصلاة
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ومــن أحــب الرســول العربــي .. مــن أحــب االله تعــالى أحــب رســوله محمــدا: "يقــول الثعــالبي

والعربيــة خيــر اللغــات والألســنة، والإقبــال علــى .. ومــن أحــب العــرب أحــب العربيــة.. أحــب العــرب

ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها، إلا قوة اليقين في معرفـة إعجـاز القـرآن .. فهمها من الديانة

  ".كفىل

وتحتـــوي خزانتـــه أو تنطـــوي .. ينظـــر إليهـــا نظرتـــه إلـــى الفـــن الجميـــل. والعربـــي تيـــاه بلغتـــه

وكمـا يمتـع الكـلام الجميـل . أضالعه على الكلمة المنثورة أو البيت من القريض كأنـه أنفـس أعلاقـه

  .سمعه، وتأمر بصره الصورة الرائعة، يترنم بالكلمة العذبة كالموسيقى الموقعة

  .اللغة العربية جماع الفنون عند العربفلا جرم أن 

ولكم حاول أعداء الإسلام طوال القرون أن يهدموها، فما قدروا إلا على تعويق أهلها عن 

  .ودلوا على أن الأمة العربية لا ترقى بغير لغتها. الأخذ بأسباب الحضارة

***  

  .ومجتمعا وليس كاللغة العربية لغة ترتبط فيها طبيعة صاحبها بطبيعة اللغة لفظا

: بـــل تعبيـــر جـــابر بـــن حيـــان". إن اللغـــة نشـــاط اجتمـــاعي: "ويصـــدق عليهـــا تعبيـــر ســـقراط

  ".تنتقل الطبائع إلى الحروب والحروف إلى الطبائع"

ولقد طوعت للإنسـان . تجري من يمين الكاتب –فالكتابة العربية أدنى كتابة إلى الطبيعة 

ــــــه العــــــالم الخــــــارجي وال ــــــي أن يعــــــالج بتعبيرات عــــــالم الــــــداخلي، عــــــالمي العمــــــل والتأمــــــل، أو العرب

فكانــت المتواليــات الحســابية، وعــدم تنــاهي الأعــداد، ورمــوز الجبــر، مــن . المحسوســات، والغيبيــات
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ولــم تتصــد أمــة لفــض الحجــب عــن أســرار الطبيعــة قــدر مــا تصــدى . اســتخراجات الثقافــة العربيــة

  .المسلمون

، فـانطلقوا إلـى أرجـاء العـالم، فـي فجـر وهي قديمة قدم العرب الذين انبثقـت مـنهم الشـعوب

وهي قد وسعت أطوار الحضارة وفاقتها .. التاريخ المعروف، إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب

وكانــت ومــا تــزال . وطاولــت لغــة الفــرس ولغــة اليونــان واللغــة القبطيــة، وغلبــت عليهــا. بغيــر حــدود

عاصــرة وتطاولهــا، فــلا تشــق لهــا غبــارا لغــة وهــي اليــوم، تســاجل اللغــات الم.. لمفاخرهــا أســواق تقــام

طــول عمــر وســعة أفــق، ووفــرة لفــظ وبلاغــة، ونحــوا وتصــريفا وبيانــا واشــتقاقا، وقــدرة علــى : أخــرى

  ..التجديد ومطاوعة للأغراض

  .ولما نزل القرآن بها رفع شأنها فوق الذرى

رفــه أي لغــة بفضــل القــرآن بلغــت العربيــة مـن الاتســاع مــدى لا تكــاد تع": "بروكلمــان"يقـول 

أخرى من لغات الدنيا، والمسلمون جميعا مؤمنـون بـأن العربيـة هـي وحـدها اللسـان الـذي أحـل لهـم 

وبهذا اكتسبت العربية من زمان طويل مكانة رفيعـة فاقـت جميـع لغـات . أن يستعملوه في صلواتهم

  ..".الدنيا الأخرى، التي تنطق بها شعوب إسلامية

بشعرها ونثرها، مصدر قوة للعلماء، . العربي والدين العربيولقد جعلتها منزلتها من الفكر 

.. والشــعر أنفــذ إلــى قلــب العربــي وأســير علــى لســانه. ووســيلة لتعميــق الحفــظ عنــد الطــلاب وتثبيتــه

ومــن الرياضــيين والفلكيــين والأطبــاء والعلمــاء الطبيعيــين العــالميين مــن نظمــوا الشــعر فــي العلــوم، 

زمي وهــــو فيلســــوف أديــــب ومختــــرع فــــي الجبــــر والحســــاب والفلــــك الخــــوار : ومــــن كتبــــوا أبلــــغ النثــــر

ويكتـــــب فـــــي الفلـــــك " ديننـــــا والدولـــــة العربيـــــة توأمـــــان: "والبيرونــــي وهـــــو مـــــن خـــــوارزم كـــــذلك يقـــــول

وجابر بن حيان أول مـن اسـتحق لقـب كيمـاوي، والكنـدي الرياضـي .. والرياضيات والتاريخ والأدب

٣٦٨

o b e i k a n d l . c o m



 

الرئيس كما يسمونه، وابـن النفـيس الطبيـب مكتشـف  الفلكي فيلسوف العرب، وابن سينا الطبيب أو

الــدورة الدمويــة قبــل هــارفي بأربعــة قــرون، كــابن يــونس مختــرع بنــدول الســاعة، قبــل جــاليليو بتســعة 

أمثال لكثيرين آخرين، كلهم أصحاب أسلوب في الشعر أو الأدب أو العلم أو المنطق أو  –قرون 

حتـــى . لســـوف علـــى شـــهرته فـــي الجبـــر والكيميـــاءوعمـــر الخيـــام تغلـــب شـــهرته كشـــاعر في. الفلســـفة

فــابن الهــائم ! الأراجيــز، التــي نتجــت طرزهــا الصــحراء، أمســن ترتجــز فــي الحســان والجبــر والفلــك

  :وفيها. وابن الياسمين يضع رسالة في الحساب والجبر. يضع رسالة بالشعر في الجبر

ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــدور الجب ـــــــــــــــــة ي ـــــــــــــــــى ثلاث   عل

ـــــــــــــــــــع   فالمـــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــدد مرب

ــــــــــ ــــــــــق مــــــــــا ل   م ينســــــــــب والعــــــــــدد المطل
  

  المــــــــــــــــــال والأعــــــــــــــــــداد ثــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــذر

  وجــــــــــــــــــذره واحــــــــــــــــــد تلــــــــــــــــــك الأضــــــــــــــــــلع

  للمـــــــــــــال أو للجـــــــــــــذر فـــــــــــــافهم تصـــــــــــــب
  

كـان مـن أهـل اللغـة، لـه قصـيدة تقـوم مقـام  –الفلكـي العظـيم فـي عهـد الرشـيد  –والفزاري  

  :أزياج المنجمين أولها

ـــــــــي الأعظـــــــــم   الحمـــــــــد الله العل

  الخـــــالق الســـــبع العلـــــى طباقـــــا
  

  الأكــرمذي الفضــل والمجــد الكبيــر 

  والشـــمس يجلـــو ضـــوؤها الأغســـاقا
  

  الواحــــــــــد الفــــــــــرد الجــــــــــواد المــــــــــنعم

  والبـــــــــــــدر يمـــــــــــــلأ نـــــــــــــوره الآفاقـــــــــــــا
  

  .وهي هكذا ثلاثة أقفال، ثلاثة أقفال، تدخل مع تفسيرها عشرة أجلاد

وذات يوم أهدى أبو إسحق الصابي أسطرلابا إلى عضد الدولة في باقـة مـن الشـعر يقـول 

  :فيها عن نفسه
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  مهــــداة إليــــك فقــــد لــــم يــــرض بــــالأرض 
  

  أهـــدى لـــك الفلـــك العـــالي بمـــا فيـــه
  

وألفية ابن مالك في النحو ذائعة الصيت، بين منظومـات فـي النحـو لا يكـاد يحصـيها، أو 

  .يحصيها، أو يحصي شروحها، عد

  :وفي الفقه كثير من النظم، مثل

ــــــــــــــــواه ــــــــــــــــي فت ــــــــــــــــالتخيير ف ــــــــــــــــل ب   وقي

  وقيـــــــــــل مـــــــــــن دليلـــــــــــه أقـــــــــــوى رجـــــــــــح
  

  إن خـــــــــــــالف الإمـــــــــــــام صـــــــــــــاحباه

  ذا لمفـــــــت ذي اجتهـــــــاد الأصـــــــحو 
  

  :أو المنظومة التي أسلفناها ومطلعها

ـــــــــن محمـــــــــد ـــــــــا مـــــــــن رام دي ـــــــــك ي   فعلي
  

ـــــــــــالا ـــــــــــلاه وق   بالشـــــــــــافعي ومـــــــــــا ت
  

وربمـا كـان أثـر . كان الفقه الإسلامي، وما يزال، قمـة لـم تبلغهـا الشـرائع المعاصـرة جمعـاء

ثــر العلــوم كلهــا ولــلأدب العربــي الدراســات الفقهيــة، فــي خلــود اللغــة العربيــة واتســاع مــداها، عــدلا لأ

  .بتمامه

***  

خلص الشافعي من بيان أن القرآن عربي، إلى حكم فقهي، هو فرض تعلم اللغـة العربيـة، 

فيمـا افتـرض عليـه . وجوبا، علـى كـل مسـلم ليشـهد الشـهادتين ويتلـو الكتـاب العزيـز وينطـق بالـذكر

فمــن تعلــم مــن اللغــة العربيــة قــدرا . بــاتمــن التكبيــر وأمــر بــه مــن التســبيح والتشــهد وغيــره مــن الواج
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فإنمــا خاطــب االله بكتابــه العــرب بلســانها علــى مــا تعــرف مــن : "قــال. أكثــر كــان هــذا مــن الطاعــات

  .ورتب على ذلك ما يربط الشريعة الإسلامية كلها باللغة العربية". معانيها

الإسـلامي كلـه بأنـه يتفرد من بين أئمة الفقه، بـل الفكـر، : وإماما بها. كان إماما في اللغة

ولقد وجهـه . كانت له لغة تنسب إليه إذا خالفه الغير فيها صح مقاله هو، لأن لسانه لسان العرب

الإدراك العميق لأسرار اللغة والتفقه الشامل إلى أن ينظر النظرة الأصيلة، فيرفع معرفة اللغـة إلـى 

: غة وعلى العـرب وعنـد المسـلمينوتلك يده على الل. ويصيرها واجبا على المسلمين: مستوى الدين

  .أن جعل الإسلام عربي اللسان مهما تعددت أجناس المسلمين

ويرى معرفة لسانهم فرضا واجبا، والازدياد منه . يرى العرب متبوعين. وكان عربي النفس

  .فرض طاعة

. الكـلام فـي منزلـة العروبـة واللغـة العربيـة مـن الإسـلام –رضي االله عنـه  –لندع للشافعي 

  :قال. وله أبلغ وأنصعفق

أن  –واالله أعلــم  –ولا يجــوز : وأولــى النــاس بالفضــل فــي اللســان مــن لســانه لســان النبــي"

وكـل . بـل كـان لسـان تبـع لسـانه. يكون أهل لسانه أتباعا لأهل اللسان غير لسانه في حـرف واحـد

  .أهل دين قبله، فعليهم اتباع دينه

  .وقد بين االله ذلك في غير آية من كتابه

  .﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ... وَإِنهُ لَتَنْزِيلُ رَب الْعَالَمِينَ  ﴿

  .﴾ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً  ﴿: وقال
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  .﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً  ﴿: وقال

  .﴾ قِلُونَ إِنا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلكُمْ تَعْ  ﴿: وقال

لَقَـدْ جَـاءَكُمْ رَسُـولٌ مِـنْ أَنفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ  وعرفنا نعمه بما خصنا بـه مـن مكانـة فقـال ﴿... 

  .﴾ عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

فخـص قومـه ... ﴾ مِـكَ وَإِنهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْ  وكان مما عرف االله نبيه من إنعامه أن قـال ﴿

  .﴾لِتُنذِرَ أُم الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴿: وقال. بالذكر معه بكتابه

وأم القــرى، مكــة، وهــي بلــده وبلــد قومــه، فجعلهــم فــي كتابــه خاصــة، وأدخلهــم مــع المنــذرين 

  ".عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي، لسان قومه منهم خاصة

ضلية اللسان العربي وتبعية الألسن كلها له، بنفس المثـل هكذا يترقى الشافعي من بيان أف

من تبعية كل أهل دين قبل النبي، لدين النبي، إلـى بيـان اختصـاص االله تعـالى للعـرب بمكـان مـن 

القرآن ومن إنعام االله، لأن قوم النبي جاءوا بمكان خاص في الكتاب، إذ قضى أن ينذروا بلسانهم 

ليرتــب الحكــم الــديني علــى أن اللســان العربــي لســان المعجــزة، وان ثــم يترقــى عقلــه الــدقيق . العربــي

فعلــى كــل مســلم أن يــتعلم مــن لســان العــرب مــا بلغــه مــن جهــده : "العــرب مخصوصــون فيــه فيقــول

حتــى يشــهد بــه أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا عبــده ورســوله، ويتلــو كتــاب االله، وينطــق بالــذكر فيمــا 

  .)٨٩(" من التسبيح والتشهد وغير ذلكافترض عليه من التكبير، وأمر به 

                                                 

)٨٩(    
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ولا يفتــأ بترقـــي فيضــيف خيـــرا لكــل مســـلم أن يــزداد بـــه علمــا، ويقـــرن الخيــر فيـــه بالصـــلاة 

وأنـزل آخـر . ومـا ازداد مـن العلـم باللسـان، الـذي جعلـه االله لسـان مـن خـتم بـه نبوتـه: "والحج فيقول

أتي البيت وما أمر بإتيانـه ويتوجـه لمـا كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، وي. كتبه، كان خيرا له

  ".ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. وجه له

***  

لقد كان يقدر حق التقدير أن الذين وعوا القرآن وهو المعجزة، هم الذين صنعوا الأعجوبـة 

لـدين فـي جزيـرة لكـنهم نشـروا ا. وكـانوا قلـة فـي الأمـم. بأرواحهم ودمائهم لعمق إيمانهم وقـوة فهمهـم

ثم حملوا مشاعله، وألويته المظفرة إلـى . العرب وغلبوا على دول العالم المعروف إذ ذاك في سنين

فهذه الحقيقة التاريخية التـي تشـده الفكـر عنـد الـذين لا يـدركون أسـباب قـوة .. الصين وشمال فرنسا

لمثـل مـا قـدر عليـه العـرب  هذا الدين، هي التي تجعل الإمام العظيم، يفكـر فـي هدايـة العـالم كلـه،

  ..من جراء فهمهم لأسرار المعجزة، باللسان العربي

فكلمــا انتشــر اللســان العربــي انتشــر الإســلام، . وبهــذا يضــاف إلــى الإنســانية أعظــم الــنعم

  ..وازداد الفهم للقرآن والسنة فزاد البشر إيمانا. وسرت جذوره إلى أعماق أبعد

ومــــا هــــو إلا النــــداء الأبــــدي، اليــــومي، . بلــــغ الكــــلامونــــدع الكــــلام ثانيــــة للإمــــام، ليقــــول أ

. للمســلمين ليعضــوا بالنواجــذ علــى اللغــة التــي تجمعهــم وتــرفعهم، وتتــيح لهــم أن ينهضــوا بتبعــاتهم

وكأنما يوجه النصح لنا، الآن في عصـرنا، ليـدلنا علـى أن آخـر هـذه الأمـة لا يصـلح إلا بـا صـلح 

  :به أولها
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قــرآن نــزل بلســان العــرب دون غيــره، لأنــه لا يعلــم مــن وإنمــا بــدأت بمــا وصــفت مــن أن ال"

ومن . إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها

  ..علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها

ــــى أن القــــرآن نــــزل بلســــان العــــرب خاصــــة، نصــــيحة للمســــلمين،  فكــــان تنبيــــه العامــــة عل

وإدراك نافلة خير لا يـدعها إلا مـن سـفه نفسـه وتـرك موضـع . يحة لهم فرض لا ينبغي تركهوالنص

وكـان القيـام بـالحق ونصـيحة المسـلمين . وكان يجمع مـع النصـيحة لهـم قيامـا بإيضـاح حـق. حظه

  "..وطاعة االله جامعة للخير.. من طاعة االله

  ..كه، وطاعة يثاب عليهاهكذا يسمو الشافعي باللغة، فيصير إدراكها واجبا لا يصح تر 

  .وهكذا جعل الشافعي العناية باللغة العربية مسئولية إسلامية

هــو أن الإســلام عنــده : وذلـك وجــه جليــل مــن وجــوه الشــمول فــي شخصــية الشــافعي وعلمــه

  .مقترن باللغة العربية، وبالعروبة، وبالفضل الذي اختص به قوم النبي

فــــالعرب مــــن صــــرح الإســــلام هــــم حجــــارة وإذا كــــان لقــــريش فــــي العــــرب مكــــان الصــــدارة، 

  .الأساس

  .عماد منهاجه هو إمام العرب والمسلمين جميعا" العربية"والإمام الذي يجعل 
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